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ثم إن النبهاني الغبي ذكر قصة بلال التي ذكرها السبكي» وهي أن بلالا رأى 
في منامه النبي يَكِةِ وهو يقول له: ما هذه الجفوة يا بلال؛ أما آن لك أن تزورني يا 
بلال؟! فانتبه حزيناً وَجِلٌ خائفاء فركب راحلته وقصد المدينة» فأتى قبر النبي وَل 
فجعل يبكي عنده ويمرغ وجهه عليه. . إلى آخرها. وقد تكلم عليها الحافظ ابن 
قدامة في كتابه «الصارم مدن فى الردهى ال وبيّن ضعفها. 


وذكر الهائنق. الغيو أيضاً الأكذوبة المشهورة السندة لاحمد: الرفاعى: 
فقال: (إن الزيارة وصلة مع الحبيب» وقد وقع لبعض العارفين مخاطبته له وَكِل 
وردّه عليه» ومن ذلك المعنى ما ذكره بعض العارفين عن القطب الرفاعي في حال 
زيارته للقبر الشريف من قوله : 


فى حالة البعد روحي كنت أرسلها تقبل الأرض عني وهي نائبتي 


وهذه دولة الأشباح قد حضرت فامدد نفتتات كي تحظى بها شهتي 


."5 سورة الأنفال:‎ )١( 
,. ١١06 سورة التوبة:‎ (3 
. للشيخ يوسف العتيق‎ )79-1750/١1( وما بعدها). وانظر: «قصص لا تثبت»‎  ”77/ (ص‎ )( 


قال: «فمد يده الشريفة من الشباك فقبّلها» انتهى كلامه”' . 


أقول : الكلام على هذه الخرافة في مقامين؛ المقام الأول: في تكذيب وقوع 
القصة وافترائها على أحمد الرفاعي. 


المقام الثاني: في بيان عدم إمكان رؤية النبي يَكَيْْخِ بعد موته وأن من ادعى 
ذلك فهو كاذب. ْ 


أما المقام الأول؛ وهو بيان كب هذه القصة : فمن وجوه كثيرة نذكر منها ما 
خطر بالبال : 


الأول: أنه قد ترجم أحمد الرفاعي هذا جماعة من المؤرخين على اختلافهم 
المذهب» ولم يذكروا هذه القصة في ترجمتهء ولو كانت ثابتة لعدّوها من أعظم 
مآثره وأكبر مفاخرهء لا سيما التاج السبكي لتعصبه للمتصوفةء ولا سيما من هو 
على مذهبه ونحلته. ومع ذلك لم يذكر هذه القصة في ترجمة أحمد الرفاعي لما 
ترجمه في «طبقاته)”"©2» فإنه قال: 


«أحمد بن علي بن أحمد بن يحبى بن حازم بن علي بن رفاعة» الشيخ الزاهد 
الكبير أحد أولياء الله العارفين» والسادات المشمرين» أهل الكرامات الباهرة» أبو 
العباس بن أبي الحسن بن الرفاعي المغربي. قدم أبوه إلى العراق وسكن يبعض 


)١(‏ القصة أوردها النبهاني في «شواهد الحق» وفي «جامع كرامات الأولياءه )7598/١(‏ والصيادي 
في «قلادة الجواهر» (ص .)1١8 27١ .١9‏ والقصة كذب صراح لا شك في ذلك؛ لأسباب 
كثيرة أهمها: 

١‏ أن أصحاب الكتب والتراجم الصوفية القديمة لم تذكر هذه الحادثة. 
؟ - أن المؤرّخين الذين أرّخوا وترجموا للشيخ أحمد الرفاعي لم يذكروها. 
 ”‏ ليس للقصة إسناد قط. 
أن القصة لم ينقلها إلا أفراد. فأين العدد الكثير الذين شاهدوا القصة؟! 
وانظر في بيان بطلان القصة: «دراسات في التصوف» للشيخ المجاهد إحسان إلهي ظهير- 
رحمه الله - (ص 5١6‏ - وما بعدها) و«قصص لا تثبت» (7/ 1791 وما بعدها) . 
زفق (طبقات السبكي؟ (4/ .)8١‏ 
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القرى» وتزوج بأخت الشيخ منصور الزاهد» ورزق منها أولادآء منهم الشيخ أحمد 
هذاء لكنه مات وأحمد حمل» فلما ولد رباه وأدبه خاله منصورء وكان مولده في 
المحرم سنة خمسمائة. وتفقه على مذهب الشافعي» وكان كتابه «التنبيه4. ولو 
أردنا استيعاب فضائله لضاق الوقت» ولكنا نورد ما فيه بلاغ». ثم ذكر كلاماً في 
محاسن أخلاقه إلى أن قال: «وقال الشيخ أحمد: سلكت كل طريق فما رأيت 
أقرب ولا أسهل ولا أصلح من الذل والافتقار والانكسار لتعظيم أمر الله» والشفقة 
على خلق الله» والاقتداء بسنة رسول الله يك وكان يجمع الحطب ويحمله إلى 
بيوت الأرامل والمساكين» وربما كان يحمل الماء لهم» إلى أن قال: «وكان لا 
يجمع بين قميصين لا في شتاء ولا في صيف» ولا يأكل إلا بعد يومين أو ثلاثة 
أكلة» . ثم قال: «وعن يعقوبن وقد سكل عن أوراد سيدي أحمدء فقال : كان 
يصلي أربع ركعات بألف (قل هو الله أحد) ويستغفر كل يوم [ألف] مرةء 
واستغفاره أن يقول: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت مع الظالمين» عملت سوءاً» 
وظلمتُ نفسي وأسرفث في أمري» ولا يغفر الذنوب إلا أنت» فاغفر لي وتب علي 
إنك أنت التواب الرحيمء يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت. توفي يوم الخميس ثاني 
عشر جمادى الأولى سنئة ثمان وسبعين وخمسمائة» ومناقبه أكثر من أن تحصى» 
وقد أفرد لها بعض الصلحاء كتاباً يخصها» انتهى . 

فلم يذكر قصة مد اليد التي هي من أعظم الخوارق وأعجبها لو صححّت! مع 
أنه ذكر أعظم مفاخره وهي قصة الهرة التي كانت نائمة على كمه فقطع الكم, 
وقصة البعوضة التي كانت على يده تمتص دمه» وقصة الكلاب التي كانت تأكل 
التمر من القوصرة في دار الطعام وهم يتهارجون»؛ فوقف على الباب ثلثلا يدخل 
إليهم أحد يؤذيهم. 

وذكر القاضي أحمد الشهير بابن خلكان فى كتابه #وفيات الأعيان:9" ما 
نصه : «أبو العباس أحمد بن أبي انون ماين ابن العباس أحمد المعروف بابن 


0١ (زكل/غة ري هة/‎ )١( 
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الرفاعي؛ كان رجلا صالحاً فقيهاً شافعي المذهب, أصله من الغرب» وسكن في 
البطائح بقرية يقال لها أم عبيدة: وانضم إليه خلق عظيم من الفقراء» وأحسنوا 
الاعتقاد فيه وتبعوه» والطائفة المعروفة بالرفاعية والبطائحية من الفقراء منسوبة إليه 
ولأتباعه؛ ولهم أحوال عجيبة من أكل الحيّات وهي حية» والنزول في التنانير وهي 
تتضرم بالنار فيطفئونها». إلى أن قال: «ولم يكن له عقب» وإنما العقب لأخيه 
وأولاده يتوارثون المشيخة والولاية على تلك الناحية إلى الآن. وأمورهم مشهورة 
مستفيضة فلا حاجة إلى الإطالة فيها» انتهى . 

فلم يذكر تلك القصة من مناقبه.ء ولو صححعت روايتها لكانت غرة وجه 
مناقبه»ء وهكذا ذكر كل من ترجمه من الثقات وهذه مما اختلقها له أصحابه بعد 
موته بعدة سنين» كما ادعوا له الانتاسب إلى إبرهيم المرتضى بن موسى الكاظم 
رضي الله عنه ولا أصل له أيضآء قال في مختصر «عمدة الطالب»: (إن الشيخ 
أحمد رحمه الله لم يدّع ذلك. وإنما اذعاه البطن الثالث من ولدهء ويقولون هم 
أحمد بن علي بن الحسين بن المهدي بن أبي القاسم بن محمد بن الحسين بن 
أحمد الأكبر بن موسى أبي شجه بن إبراهيم المذكور. قال أبو نصر البخاري: لا 
يصح لإبراهيم المرتضى عقب إلا من موسى وجعفر» ومن انتسب إلى غيرهما فهو 
كاذب» انتهى المقصود منه. 

والمقصود؛ أن قصة مد اليد ونحوها من المزايا والمآثر لو صحت لكانت 
أحق بالذكر من جميع ما ذكروهء قلمًا لم يذكروها علمنا أنها من إفك أفاك أثيم . 

الوجه الثاني: أن أحسن من رواها الإمام السيوطي» وقد أسندها إلى بعيض 
المجاميع» ولم يذكر لها سنداً واهياً فضلاً عن أن يكون صحيحاً» مع أن حاله في 
الرواية معلومء فقال في كتابه (تنوير الحلك في رؤية النبي والملك): وفي بعض 
المجاميع ؛ وذكر القصة والبيتين على وجه الاختصار مع أن هذه القصة لو صححت 
لتوفرت الدواعي على نقلهاء لأنها حادث عظيم وخارق عجيب» فالشيء الذي 
تتوفر الدواعي على نقله ولم يذكره أحد من الثقات بل ذكره الدجالون الضالون 
المضلون فهو لا شك تزوير وبهتانء» وكذب من إفك شيطان. 
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الوجه الثالث : أن الدجالين الذين رووا هذه القصة المكذوبة ادعوا أن من 
كان حاضراً هناك ورأوا اليد وسمعوا رد السلام نحو ماثة ألف أو يزيدون! سبحانك 
هذا بهتان عظيم! كيف يمكن أن يكون هناك هذا العدد الكثير؟ وأي محل في 
المسجد يسعهم أو يسع عشر معشارهم؟! ثم إن القبر قد أحاطت به الجدران فمن 
أي شباك خرجت اليد؟! 


ومن المعلوم إذا كان أمر عجيب وشيء غريب يتهاجم على رؤيته الراؤون 
فلا يمكن الرؤية إلا للقريب» وكذلك سماع رد السلام كيف أمكن للجميع؟ فانظر 
إلى هذه الأكذوبة التي لا تروج حتى على ضعفاء العقول. ومع ذلك فقد. تمسك 
بها قوم سلب الله منهم الحياء واتخذوها حبالة من حبائل مصائدهم؛ وأغراهم الله 
على مثل هذه الدعاوي الكاذبة ليفضحهم بها في الدنيا والآخرة انتقاماً لأهل الحق 
0 

الوجه الرابع: أن كثيراً من أهل العلم والأدب نسب البيتين إلى غير أحمد 
الرفاعي. قال الشيخ صلاح الدين الصفدي في تذكرته: حكي أن ابن الفارض لما 
اجتمع بالشهاب السهروردي في مكة أنشده: 
في حالة البعد روحي كنت أرسلها- تقبل الأرض عني وهسي نائبتي 
وهذه نوبة الأشباح قد حضرت6 فامدد يمينك كي تحظى بها شفتي 

وكفى بما ذكره الشيخ صلاح الدين هذا شاهداً على بطلان ما ادعاه غلاة 
الرفاعية ومبتدعتهم». فإن هذا الشيخ كان إمامآ آديبآ ناظما ناثرآء ولد سئة ست 
وتسعين وستمائة؛ وقد عقد له ابن السبكي ترجمة مجملة في «طبقاته». 

وممن نقل ذلك الشهاب الخفاجي الشافعي في كتابه (طراز المجالس) وأن 
البيتين من شعر ابن الفارض لما اجتمع بالسهروردي في مكة قال: «وقد نسب هذا 
لغيره» ولم يذكر الغير ولم يصرح يأسمه». 

الوجه الخامس: حسن الظن بأحمد الرفاعي رحمه الله يقتضي عدم مخالفته 
للسنة النبوية والشريعة المحمدية؛ فقد كان على ما روى الثقات بخلاف من يدعي 
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الانتماء إليه من المبتدعة الغلاة» وأنه لم يزل على المنهج المستقيم والصراط 
القويم» فمن البعيد عنه الزيارة البدعية التي وردت عن الجهلة الشيطانية» بل لا بد 
أن يزور الزيارة التي ذكرها الآئمة الأعلام» وأساطين دين الإسلام» وقد مر بيان 
ذلك مفصلاً فيما نقلناه من كتابي الشيخ. فكيف يسوغ لمن تأدب بالآداب النبوية 
أن يتجاسر في ذلك المقام» ويطلب منه ما لم يطلبه غيره من أكابر الصحابة وأئمة 
أهل البيت وغيرهم؟ ويقول له: امدد يمينك كي تحظى بها شفتي. فهل هذا إلا 
قول أفاك أثيم أراد أن يروّج زيف كلامه على الجهلة والعوام الطغام؟ 

فمن اليقين لدى العارفين أن هذه القصة كذب وزور لعن الله من وضعها 
وافتراها. 


